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بين دوبامين التيك توك الذي يخدرنا
ودوبامين التيد توك الذي لا نعرفه
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 ثمــة فــي تجربــة العــالم الروســي بــافلوف مــع

كلابـه مـا يشبـه حالنـا اليـوم بشكـل مقلـق. كـان

يقرع الجرس قبل تقديم الطعام للكلاب، وبعد

فتــرة صــارت الكلاب يســيل لعابهــا بمجــرد ســماع

الجرس، حتى من دون طعام. نحن اليوم نعيش

التجربة ذاتها، لكن الجرس صار نغمة الإشعارات،

والطعام صار مقاطع فيديو لا تتجاوز الثواني.

في عالم التيك توك، حيث الإبهام المتعب يتنقل

بيـن المقـاطع كمسـبحة إلكترونيـة، نجـد أنفسـنا

أمام آلة عملاقة لصناعة الإدمان المباح. ثلاثون

ثانيـة فقـط تكفـي لحقـن جرعـة مـن الـدوبامين

في دماغك: ضحكة على مقلب تافه، رقصة لا

معنى لها، صرخة تقول "شاهد قبل الحذف"،

ومؤخرة تتمايل في إيقاع مدروس.
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فــي مكــاتب فخمــة فــي وادي الســيليكون و

تشونغوانتســون، يجتمــع أذكــى العقــول لهــدف

واحد: كيف نجعل المستخدم لا يستطيع إغلاق

التطبيق؟ يدرسون سلوكك أكثر من أي طبيب

نفســـي، يعرفـــون متـــى تشعـــر بالملـــل، متـــى

تضحـــك، متـــى تغضـــب، ويســـتخدمون هـــذه

المعرفة لتحويلك إلى ما يشبه القطيع المبتسم

وهو يساق إلى المسلخ الرقمي

بيد أن في الطرف الآخر من العالم الرقمي يقف

التيــد تــوك وحيــدا كمعلــم عجــوز فــي مدرســة

هجرهــا الطلاب. مقدمــة بطيئــة، متحــدث يختــار

كلماته بعناية، لا موسيقى صاخبة ولا مؤثرات

ــدماغ المــدمن علــى الســكر الرقمــي بصــرية. ال

يصـــرخ: أيـــن المتعـــة؟ أيـــن الإثـــارة؟ والإبهـــام
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المســكين، الــذي تحــول إلــى أهــم عضــو فــي

جسدك، يحاول الهروب بحثا عن وجبته المعتادة

من النفايات البصرية اللذيذة.

ذاك أن الفــرق بيــن المنصــتين ليــس مجــرد فــرق

في المحتوى، بل فرق في النظرة إلى الإنسان

ــة ــراك مســتهلكا ســلبيا، آل ــوك ي ــك ت ــه. التي ذات

لمشاهدة الإعلانات، رقما في إحصائيات "الوقت

المستهلك على التطبيق". أما التيد توك فيصر -

بسذاجة نبيلة ربما - على أنك كائن عاقل قادر

على التفكير والتعلم، لكن عليك أن تدفع ثمن

هذا الاحترام: الصبر والتركيز، عملتان نادرتان في

سوق الإفلاس المعاصر.

لعل الأكثر إثارة للقلق هو أننا نعرف كل هذا

ونستمر. نعرف أن التيك توك يسرق وقتنا، يدمر
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قدرتنا على التركيز، يحولنا إلى مدمنين. نقول

لأنفســنا "خمــس دقــائق فقــط" ونســتيقظ بعــد

ـــنا ـــد أنفس ـــا. نع ـــا يؤلمن ـــات وإبهامن ثلاث ساع

بمشاهــدة محتــوى مفيــد "غــدا"، وهــذا الغــد لا

يأتي أبدا.

والمفارقة المرة أن من يحاول الخروج من هذه

الدائرة ويتجه إلى التيد توك أو أي محتوى جاد

ينظر إليه كغريب الأطوار. لماذا تعذب نفسك

بمحــاضرة عــن الفيزيــاء بينمــا يمكنــك مشاهــدة

شــاب "يضــرط" فــي طبــق الــدقيق مــن أجــل

"التريند"؟

في هذا السياق، يبرز سؤال ملح: متى بالضبط

قررنـا الاسـتقالة مـن إنسانيتنـا؟ فـي أيـة لحظـة

ســـلمنا مفاتيـــح عقولنـــا لخوارزميـــات لا تعـــرف
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الرحمة؟

أغلب الظن أن الإجابة تكمن في طبيعة الصفقة

التي عرضت علينا: تنازل عن قدرتك على التفكير

ــدرة لا ــنمنحك ق ــادئ، وس ــل اله ــق والتأم العمي

محــدودة علــى الترفيــه الســطحي. اتــرك عقلــك

عند الباب، وادخل جنة الملذات الرقمية. توقف

عن طرح الأسئلة الصعبة، وسنغرقك في بحر

من الإجابات السهلة الجاهزة.

حاليًا، وفيما يغرق معظمنا في هذا الطوفان

الرقمــي، تظهــر فئــة قليلــة مــن النــاس اختــارت

ـــداء ـــوا أع ـــؤلاء ليس ـــار. ه ـــد التي ـــباحة ض الس

للتكنولوجيا، بل أشخاص أدركوا حقيقة بسيطة:

الســعادة الحقيقيــة تــأتي مــن الإنجــاز والتعلــم

والنمو، لا من الاستهلاك السلبي اللامتناهي.
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اكتشفــوا أن الــدوبامين الــذي يــأتي مــن إنهــاء

كتاب أو تعلم مهارة جديدة يدوم أطول ويشعر

بالرضا أكثر من ألف فيديو عابر.

الدوبامين، في نهاية المطاف، مثل كلب الصيد:

يمكــن تــدريبه ليخــدمك، ويمكــن تركــه ليتحكــم

فيك. في عالم التيك توك، السلسلة في يد

الخوارزميــة التــي تعــرف بالضبــط متــى تطلــق

الكلــب ومتــى تشــده. أمــا فــي عــالم المحتــوى

ــا - فــي يــدك، لكنهــا الجــاد، فالسلســلة - نظري

تتطلب قوة وصبرا لإمساكها.

والسؤال الذي يجب أن نواجهه بصدق: هل نريد

ــة ــنا؟ أم أن العبودي ــياد أنفس ــون أس فعلا أن نك

المريحــة، العبوديــة المزينــة بــالألوان والأصــوات

والضحكـات، صـارت أسـهل مـن الحريـة المتعبـة؟
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هـــل نملـــك الشجاعـــة لنقـــول "كفـــى" ونغلـــق

التطـبيق، أم أننـا سنسـتمر فـي الانـزلاق، فيـديو

بعد فيديو، حتى نستيقظ يوما لنجد أننا أضعنا

سنوات من أعمارنا.

وبينما يواصل إبهامنا المنهك رحلته الأبدية عبر

ــة ــام، تبقــى الحقيقــة المــرة ماثل شاشــات لا تن

أمامنا: نحن نعرف أننا مدمنون، نعرف أننا نضيع

حياتنــا، نعــرف أن هنــاك طريقــة أفضــل للعيــش.

ومـع ذلـك، نسـتمر. نسـتمر لأن المقاومـة صـعبة،

والاستسلام سهل جدا.

لكن ربما، مجرد ربما، يكون الوعي بالمشكلة هو

الخطــوة الأولــى نحــو الحــل. ربمــا تكــون هــذه

الكلمــات، التــي تقرأهــا الآن دون أن يقاطعــك

إشعار، دليلا على أن الأمل لم يمت بعد. والأمر،
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ــائي ــة، يعــود إليــك. فــالكلب الكيمي فــي النهاي

ينتظر أوامرك: هل ستدربه ليخدمك، أم ستتركه

يقودك حيث يشاء أسياد الخوارزميات؟


